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القـسم الأول
مصُّ الأصــابع
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الفصل الأول
طبيعة عادة مصّ الأصابع 
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?يخــاف الآبــاء والأمهــات مــن عــادة مــصّ الأصابــع، ويــزداد 
ــا  ــن م ــي تُبيّ ــة الت ــة والتلفزيونيَّ ــث الإذاعيَّ ــد ســماع الأحادي ــم عن خوفه
يمكــن أنْ تُحدثــه هــذه العــادة مــن أضــرار وخاصَّــة في مجــال تشــوُّهات 
ــــ بوســائل مُتعــدّدة تعتمــد في  ــــ غالبــاً ـ الفــم والأســنان، فيحاولــون منعهــا ـ
المقــام الأوَّل علــي الشــدة والعنــف، ممَّــا يُســئ للطفــل أكثــر ممَّــا يُســيئه 

مــن العــادة نفســها، وهــذا مــا يجعلــه أكثــر تشــبُّثاً بهــا !!

عادة مصُّ الأصابع..أكثر العادات انتشاراً في الطفولة:

هنــاك الكثيــر مــن العــادات التــي يألفهــا الطفــل منــذ صغــره، 
وربمــا تأصلــت في نفســه مــع كبــره، والتــي يمكــن أن ينتــج عنهــا 
العديــد مــن المشــكلات علــي الصعيــد الجســمي أو النفســي0وتحتاج 
مثــل هــذه العــادات لانتبــاه الوالديــن، ومحاولــة القيــام بعــاج هــذه 

ــة0ٍ ــةٍ مرضي الحــالات قبــل تأصُّلهــا وتحوُّلهــا إلــي حال

وعــادة مــصّ الأصابــع  Digital Sucking عنــد الأطفــال مــن 
ــع أنحــاء العالم،فتُســميّ هــذه  ــة في جمي ــادات الشــائعة والمألوف الع
ــة عــادة »مــصّ الإبهــام«، لأنَّ الإبهــام هــو  العــادة في الــدول الأوروبيَّ
الأكثــر اســتعمالاً في عــادة المــص0ّ ونحــن هنــا في مصــر نُســميها 
»مــصّ الأصابــع« بــدون تعيــن للأصبــع المُســتعمل0 والواقــع فــإنَّ 
الطفــل قــد يمــصّ أصبــع مــن أصابعــه، وقــد يمــصّ أكثــر مــن أصبــع 
ــه قــد يمــصّ إبهــام قدمــه في أحــوال شــاذة0 واحــد أحيانــاً، كمــا أنَّ
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وقــد يعتــاد الطفــل أن يُرافــق عــادة المــصّ هــذه بعــادات أُخــري 
يُجريهــا باليــد الثانية،كشــدّ الأذن، أو الشــعر، أو حــك الأنــف، أو 

ــة0 ــه المفضل حــك الذقــن، أو لمــس العضــو التناســلي، أو ضــم لُعبت

ة: ة طبيعيَّ مصُّ الأصابع..عادة غريزيَّ

ــه في  ــدّ أن يمــصّ أصابع ــاء: إنَّ كُلَّ طفــل لاب ــول أحــد الأطب يق
وقــتٍ مــن أوقــات طفولته0وهــي عــادة تنتشــر عنــد غالبيــة الأطفــال 

الرضــع، إذ تصــل إلــي نســبةٍ تتــراوح مــن 50 إلــي 85٪ أحيانــا0ً

وفي إحصائيــة أمريكيــة واســعة وُجــد أنَّ 23‚5 ٪ مــن الأطفــال 
ــي النســبة  ــع، وتتدن ــي مــصّ الأصاب ــادون عل ــر الســنتين مُعت في عُمْ

ــر الخمــس ســنوات0 لتصبــح14‚ 6٪ في عُمْ

ــة أنَّ مــصَّ  ــم نفــس الطفول وقــد أعتبــر بعــض الباحثــن في عل
ــادةً في  ــل يُمارســها ع ــد الطف ــة عن ــة طبيعيَّ ــع يُشــكّل غريزي الأصاب
الأشــهر الأولــي عقــب ولادتــه، وغالبــاً مــا تكــون واضحــة في الأشــهر 
الســتة الأولــي مــن عُمْــر الطفــل، وتكــون مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً 
ــوم، وقــد تُســاعده عليــه، ويــكاد يختفــي هــذا الارتبــاط الوثيــق  بالنَّ

ــوغ الطفــل ســن الثــاث ســنوات0 ــد بل عن

وقــد يســتمر  أو أســابيع،  أيامــاً  يبقــي مــصّ الأصابــع  وقــد 
ــل هــذه  ــر، وتق ــن العُمْ ــى ســن الخامســة أو السادســة م ــي حت ويبق

العــادة بشــكلٍ نســبي بعــد ســن السَّــابعة0
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عادة مصُّ » اللهاية « :

قــد يعتــاد الطفــل مــصّ »اللهايــة«، أو كمــا نطلــق عليهــا أحيانــاً 
»الســكاتة«، إنْ أُعطيــت لــه في وقــت مبكــر »لتلهيــه« عندمــا يهــم 
بالبــكاء0 وحكــم مــصّ »اللهايــة« كحكــم مــصّ الأصابــع، وهــذه العــادة 
ــذ  ــة« من ــي تُعطــي »اللهاي ــة الت ــات الاجتماعيَّ ــر انتشــاراً في البيئ أكث
الأيــام الأولــي بعــد الــولادة0وفي البيئــات التــي لا تــزال مُحافظــة علي 
عــادة »لتقميــط«  )أي لــف الطفــل بالقمــاط( إذ أنَّ الطفــل عندئــذ 
لا يســتطيع اســتعمال أصبعــه أو مصــه لــو أراد، كمــا أنَّــه يُصبــح 
بحاجــةٍ أشــد للتهدئــة لكثــرة بكائــه، بســبب انزعاجــه الشــديد مــن 
جــرَّاء تقييــده، فيعطــي »اللهايــة« لإســكاته ومــن ثــمّ يتعــوَّد عليهــا0

طبيعة عادة مصُّ  الأصابع:

الحــركات التــي يؤديهــا الطفــل بأصابعــه خــال فتــرة الرضاعــة 
تُعتبــر ســلوكيات غيــر منتظمــة أو غيــر واعيــة، فهــو بطريــق الصدفــة 
يضــع أصبعــه في فمــه حيــث يُمنــح بذلــك الفــرص لتجريــب شــعور 
قريــب للغايــة مــن الرضاعــة الحقيقيــة؛ ولأنَّ الحركــة هــذه تُعطيــه 
شــعوراً بالرضاعــة، فهــو يقــوم بتكرارهــا مــرَّات كثيــرة، كُلَّمــا ســنحت 

لــه الفرصــة كــي يســتمتع بهــا متــى رغــب بذلــك0
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وعــادة مــصّ الأصابــع عــادة مُحكمــة التنظيــم مــن الحــركات 
العضليَّــة، وتنفــع الطفــل نفعــاً كبيــراً في مطلــع حياتــه، كمــا أنَّهــا رد 
فعــل طبيعــي غريــزي 0والفــرق الوحيــد بــن مــصّ الطفــل لثــدي أُمـّـه 
ومصّــه لأصابــع يديــه هــو أن الفعــل الأوَّل مُفيــد ولذيــذ معــاً، بينمــا 
ــــ إلــي  ــــ أحيانــاُ ـ ــــ لا منفعــة منــه، بــل قــد يــؤدي ـ ــــ علــي لذتــه ـ الثانــي ـ

تشــويه الفــك0

لإثــارة  وســيلة  والعــض  المــصّ  عــادات  كُلّ  اعتبــار  ويمكــن 
إحساســات تنشــأ بالتأثيــر في أجــزاء البــدن المختلفــة التــي يمكــن أن 
ــي أقــدار مختلفــة مــن الرّضــا والإشــباع0  يحصــل عليهــا الفــرد عل
وتعتمــد شــدة استمســاك الطفــل بهــذه العــادات علــي شــدة تلــك 
اللَّــذة، والأطفــال يتفاوتــون تفاوتــاً كبيــراً ـــــ كتفــاوت الكبــار ـــــ فيمــا 

يتعلَّــق بالبــطء في  التخلُّــص مــن الســعي وراء اللَّــذة0

ة: ة والرضاعة الاصطناعيَّ مصُّ الأصابع.. بين الرضاعة الطبيعيَّ

غريــزة المــصّ هــي أقــوي الغرائــز عنــد الرضيــع، وكيــف لا، 
أليــس اســمه الرضيــع !! لنتأمَّــل الطفــل بعــد الــولادة حــن يُلامــس 
ــر.  ــدأ في امتصاصهــا بــا تفكي ــه يب ــدي الأم مرَّة00إنَّ فمــه حلمــة ث
ــش،  ــع أن يعي ــل هــذا الرضي ــن يســتطيع مث ــزة ل ــدون هــذه الغري وب
فــكُلِّ غذائــه في الشــهور الأولــي يكــون عــن طريــق الامتصــاص مــن 
ــة(،أو الامتصــاص مــن زجاجــة الحليــب  الثــدي )الرضاعــة الطبيعيَّ

)الرضاعــة الاصطناعيَّــة(0
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والطفــل حــن يرضــع يحــاول إشــباع غريــزة المــصّ، وغريــزة الجــوع، 
وهــو حــن يتنــاول زجاجــة الحليــب »البــزازة« ويفرغهــا، تبعدهــا الأم عــن 
ــع  ــواء، فيُصــاب بالمغص0وعــادةً يكــون الرضي ــى لا يمتــص اله فمــه حت
ــع بالمــصّ  ــزة المــصّ ؟ وهــل تمتَّ قــد شــبع تمامــاً، ولكــن هــل أشــبع غري
للمــدة التــي يشــاؤها ؟ هــذا أمــر مشــكوك فيــه تمامــاً، وخصوصــاً إذا 

ــر واســتطاع أن يُنهــي »البــزازة« بســرعة0ٍ كبــر في العُمْ

ولعــلّ الكثيــر مــن الأمهــات يلاحظــن أنَّ الطفــل يقــاوم مَــنْ 
يُحــاول نــزع الزجاجــة مــن فمــه بعــد فراغهــا، ويتعجــن مــن هــذا، 
فهــن يفســرونه بأنَّــه جــوع بالرغــم مــن كفايــة كميــة الحليــب، ولكــن 
الواقــع00إن الطفــل يحتــاج إلــي إشــباع هــذه  الغريــزة المُســيطرة ـــــ 

غريــزة المــصّ ـــــ حتــى بعــد أن انتهــي جوعــه0

أمَّــا عنــد الوليــد الــذي يرضــع مــن الثــدي فــإنَّ الأم تتركــه حتــى 
يشــبع ويتــرك الثــدي بنفســه، وهــو هنــا يُعلــن إشــباع جوعــه ورغبتــه 
في المــصّ معــاً، ولــذا لوحــظ أنَّ نســبة الأطفــال الذيــن يقومــون بمــصّ 
الأصابــع تزيــد كثيــراً بــن الأطفــال الذيــن يتناولــون زجاجــة الحليــب 
»البــزازة« عــن أولئــك الذيــن يرضعــون ثــدي أمهاتهــم، فالفئــة الأولــي 
أمهاتهــم هــي التــي تدفــع »البــزازة« عنهــم ــــــ ســواء رغبــوا أم لــم 
يرغبــوا ــــــ حــن تفــرغ، والفئــة الثانيــة فإنَّهــم يرضعــون وفــق هواهــم 

حتــى يتركــوا الثــدي في كبريــاء المســتغني0
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وتبــدأ عــادة مــصّ الأصابــع عنــد الطفــل المولــع بالمــصِّ والــذي 
يفتقــر إلــي اهتمــام الأهــل ــــــ بمحــض الصدفــة ــــــ فالطفــل يُحــرّك 
يديــه تجــاه وجهــه فــإذا بقبضــة يــده أو أصبعــه تلاقــي شــفتيه 
ــه يبعــث  ــه، ويجــد في هــذا المــصّ شــئ لا يصدقــه عقــل، وإنَّ فيمصّ
ــي هــذه  ــل، فيســتمر عل ــن قب ــه شــعوراً بالراحــة كان ينشــدها م في

ــه !! ــة بالنســبة لأهل ــه، والمؤرق ــارة بالنســبة ل ــادة السَّ الع

ة التي تناولت عادة مصّ الأصابع: أهم الآراء العلميَّ

ل: الرأي الأوَّ

ــة،  ــدة وهادف ــع عــادة مفي ــري البعــض أنَّ عــادة مــصّ الأصاب ي
يجــد فيهــا الطفــل الراحــة والتهدئــة والتســلية، ذلــك أنَّ في كُلِّ مــرَّة 
ــدي أو زجاجــة  ــم الجــوع، فيضطــرب ويبكــي، ويُعطــي الث يحــس أل
الحليــب »البــزازة« فيمــصّ، فيحصــل علــي  الحليــب، فيشــبع ويرتــوي 
ويــزول اضطرابــه ويهــدأ 0ومــع التكــرار تقتــرن لديــه عمليــة المــصّ 
لــذا  والاطمئنــان،  الراحــة  علــي  والحصــول  الاضطــراب  بــزوال 
نــراه يلجــأ إلــي مــصّ الأصابــع أو اللهايــة »الســكاتة« والتــي تُســميَّ 
بالإنجليزيــة  »المهدئــة« في كُلِّ مــرَّة يشــعر فيهــا بالاضطــراب لأي 

ــل، أو الألــم0 ســبب كالجــوع ،أو التَّعــب، أو المل
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الرأي الثاني:

أنَّ عــادة مــصّ الأصابــع هــي عــادة تطوريــة  البعــض  يؤكّــد 
مرحليــة، والدليــل علــي ذلــك أنَّ الطفــل قــد يبــدأ بهــذه العــادة مــن 
حيــاة الرحــم، وقبــل أن يرضــع الثدي0ثبــت ذلــك بــكُلِّ تأكيــد لمَّــا يـُـري 
ــاً، وقــد  ــد أحيان ــد الولي ــد عن ــع أو الي ــي الأصاب ــار المــصّ عل مــن آث
ــة لحظــة ولادة  ــاً غريب ذكــر بعــض الأهــل مــرَّة أنَّهــم ســمعوا أصوات
طفلهــم، ثُــمَّ تبيَّــن لهــم بعــد لحظــات أنَّهــا ناجمــة عــن مــصّ الأصابــع، 
ــة للجنــن وللوليــد وهــي أن تكــون يــده  ــة الطبيعيَّ ولا ننســي الوضعيَّ
قريبــة مــن فمــه، فلــم لا يضعهــا في فمه،ثــم يمصَّهــا ؟ ونحــن نعلــم 

أنَّ الفــم هــو الوســيلة الأولــي للتعــرُّف والاختبــار0

الرأي الثالث:

ــة، وســببها  ــع هــي عــادة تعويضي ــول أنَّ عــادة مــصّ الأصاب يق
عــدم إتاحــة الفــرص الكافيــة للطفــل كــي يُشــبع نهمــه للمــصّ؛ لــذا 
نــري هــذه العــادة أكثــر انتشــارا في البيئــات الغربيــة، حيــث يُعطــي 
ــــ زجاجة الحليب في أوقــاتٍ مُحدَّدة مُنظمة،  ــــ علــي الأغلــب ـ الطفــل ـ
بينمــا تقــلّ أو تنعــدم في البيئــات الفطريــة، حيــث تُعطــي الأم ثديهــا 
لصغيرهــا كُلَّمــا شــعرت أنَّــه بحاجــةٍ إليهــا، دون تقيُّــد بوقــتٍ مُحــدَّد 
أو مــدة مُعيَّنــة، فيشــبع حاجتــه للمــصّ كمــا يُشــبع حاجتــه للغــذاء0
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الرأي الرابع:

ــم النفــس الشــهير ومؤســس علــم التحليــل النفســي  اعتبــر عَالِ
مــصّ  أنَّ   )1939-1856(  Sigmund Freud فرويــد«  »ســيجموند 
الجنســيَّة  الظواهــر  مــن  الســيكولوجيَّة  كتاباتــه  في  الأصابــع 
للطفل0والطفــل لا يســتعمل أشــياء أخــري للمــصّ، ولكنَّــه يُفضــل 
ــم الخارجــي  ــه في غنــي عــن العال ــع نفســه بأنَّ ــده ليقن أصابعــه وجل
الــذي مــا زال يتحكَّــم فيــه0وإذا اســتمر الطفــل يُمــارس عــادة مــصّ 
الأصابــع بعــد المرحلــة الفميــة الســادية التــي تلــي المرحلــة التــي 
يســود ارتبــاط اللَّــذة الجنســيَّة بإثــارة الفجــوة الفميــة والشــفتين التي 
تــازم تنــاول الغــذاء، فقــد يكــون هــذا مؤشــراً علــي أنَّ الطفــل يُعانــي 
مــن حالــة قلــق نفســي وشــعوراً بالــذل والمهانــة وضعــف الشــخصيَّة0 

الرأي الخامس:

يقــول هــذا الــرأي بــأنَّ المــصَّ ليــس آليــة لتلقــي الغــذاء فقــط، 
بــل كذلــك يُفيــد في منــح الوليــد شــعوراً بالســيادة والنشــوة0إنَّ الوليد 
يمتلــك طاقــات كافيــة تفــوق مــا قــد يتصــوَّره بعضنــا، ويحتــاج إلــي 
صرفهــا و لا يســتطيع في هــذه المرحلــة المبكــرة من عُمْره أن يصرفها 
إلَّ عــن طريــق هــذه الآليــة، لكونــه لا يقــدر علــي الــكلام أو الحبــو، 
فــإنْ توافــرت لــه الفرصــة لصــرف هــذه الطاقــة من خــال الرضاعة 
الطبيعيَّــة مــع دفء وحنــان الأم، فــإن هــذه الطاقــة تُصــرف وبشــكلٍ 
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ــي اســتعمال  ــر مــن  الأمهــات إل طبيعــي، ولكــن عندمــا تعمــد الكثي
»البــزازة« بديــاً عــن حليبهــا وحنانهــا، وبالتالــي لا يســتطيع الرضيــع 
صــرف طاقاتــه الكامنــة فيصرفهــا بالطريــق الوحيــد الممكــن لديــه، 
وهــو المــصّ وبخاصَّــةٍ مــصّ الأصابــع0 ولا شــك أنَّ الطفــل يريــد 
شــيئاً مــن وراء هــذه العمليــة، فــإذا كان يُكثــر مــن مــصّ أصابعــه قبــل 

دقائــق مــن تقــديم الطعــام فهــذا يعنــي أنَّــه جائــع0


